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من بين IS‏ القضايا التي dd‏ لصديقي السيد شيرلوك هولز خلال سنوات صداقتنا 
ba,‏ عن حلول» E‏ قضيّتان فقط LIESS‏ من لفت انتباهه إليهما: قضية إبهام السيد 
هاذرلي» وقضية جنون الكولونيل ووربرتن. من هاتين القضیتین» ريما تكون الثانية قد 
أتاحت لأي مُراقب مُبدع دقيق الملاحظة مجالا أفضل لتوظيف مهاراته. Lo‏ القضية AS‏ 
فقد كانت بدايتها شديدة الغرابة, وتفاصيلها شديدة الإثارة لدرجة قد تجعلها SIN‏ 
¡sitio‏ > حتی إن قَدَّمَتْ لصديقي هولز فرصا أقل لتطبيق أساليب N‏ 
الاستدلالي التي حقق بها مثل هذه النتائج الرائعة. لقد ویّت القصة. ESPE‏ 
من مرّة في الصحف. «Sg‏ مها مثل کل القصص الگشریء كان Lasse hy‏ وتن تفه 
واحدة في نصف عمود مطبوع Jl‏ بكثير من وقعها حينما تتكشف الحقائق تدريجيًا أمام 
عينيك ويزول الغموض شیتا id‏ حيث age‏ كل اكتشافٍ جديد خطوة على الطريق 
نحو الحقيقة الكاملة. في ذلك الوقت كان للظروف وقع شديد على نفسيء ولم ُسهم LAS‏ 
انقضاء عامين في إضعاف تأثيرها علي. 

وقعت الأحداث التي آنا بصدّدٍ سردها الآن بإيجاز في صيف عام ۹ ليس بعد فترة 
طويلة من زواجى . كنت قد عدت للعمل المدّني بعد أن ن فارقث هولز أخيرًا وهجرت الحياة 
معه في مسكنه في شارع Su‏ ولكنني كنت أزوره باسشراں ل dal‏ أحيانًا ob‏ يتخلّى عن 
عاداته البوهيمية إلى Ae‏ قدومه لزيارتنا. زاد عملي باطّرادء وبما los Sil‏ أعيش على مسافة 
ليست ببعيدة عن محطة بادینجتون, فقد كان يأتيني عده قليل من المرضى من الموظفين. 
لم IS‏ أحد هؤلاء الرضیء والذي 58 قد عالجتّه من مرض طويلٍ وموّلم. من نشر مناقبي, 
ولا من السّعي في إرسالي إلى JS‏ مريض قد يكون لذلك الشخص شيء من التأثير عليه. 
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في صباح آحد الأيام» قبل الساعة السابعة بقلیل. استيقظث على صوت طرق الخادمة 
على الباب لتعلن قدوم رجُلّين قد LSI‏ من بادینجتون وینتظران في غرفة الفحص. ارتديث 
ملابسي بسرعة ومُرعت إلى الطابق السّفليء إذ كنت أعلم من واقع التجربة أن الحالات التي 
es‏ تلك المحطة نادرًا ما تكون بسيطة. عندما نزلت» خرج صدیقی القدیم ارس 
القطارات؛ من الغرفة وأغلق الباب خلفه بإحكام. ۱ 

همس وهو يُشير بابهامه فوق کتفه قائلًا: «لقد أتيث به إلى هنا؛ نه على ما wala‏ 

«ما الأمر إذن؟» هكذا سألته؛ إذ كانت طريقته توحي Gh‏ يحتجز مخلوقا غريبًا في 
غرفتي. 

همس قائلًا: «إنه مريض جديدء فكرت في أن أحضره إلى هنا بنفسي؛ وبذلك لن يتمكّن 
من الهرّب. وها هو سليمٌ Glany‏ تمامًا. لا بدً أن آذهب الآن al‏ الطبیب. ¿caló‏ عمل لأقوم 
به» مثلك تمامًا.» وذهب في الحال هذا cl‏ الموثوق فيه دون حتی أن يمنحني الوقت 
لأشكره. 

دخلت غرفة الفحص ووجدث رجلا يجلس بجانب الطاولة. كان يرتدي U‏ بسيطة 
من صوف التويد ذي الألوان الُختلطةء وقبّعة من القماش الناعم كان قد وضعها فوق 
كُتبيء وكان ملفوفًا حول إحدى يديه منديلٌ abs Ahle‏ من الدم. كان GLE‏ أكاد أجزم أن 
مره لا يزيد على خمس وعشرين سنة. ذا وجه ذكوري AO Se‏ 
وأعطانی ايحاء بأنه ld‏ من اضطراب شدید استنزف الشاب کل قواه الذهنية لیسیطر 

قال: «آنا Gal‏ لإيقاظك في وقت مُبِكّر کهذا أيها الطبیب. ولكنني تعرضتٌ لحادث 
خطير للغاية لیلا. لقد جئث بالقطار هذا الصباح» وبعدما سألث في بادینجتون عن مکان 
قد أجد فيه طبيبًاء تکرّم asl‏ انا A‏ يفاني از هذا نقد A PA‏ 
بطاقة. ولكنني أرى أنها قد تركتها على الطاولة الجانبية» 

أخذث البطاقة وألقيث عليها نظرة. كان مكتويًا عليها: «السيد فيكتور هاذرليء 
مهندس هيدروليكي, INT‏ شارع فيكتوريا ستریت. الطابق الثالث.» كان هذا هو اسم 
زائري الصباحي ومهنته وعنوانه. ás‏ قاثلا وأنا أجلس على مقعد مكتبي: «أعتذر إليك 
عن الوقت الذي انتظرتني فيه. يبدو أنك قد Sue‏ لتوّك من رحلة ليلية. agil‏ هذا. وهو في 
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رد قائلًا: «آوهه لا يُمكنني وصف ليلتيء التي قضيتهاء بالرّتابة.» ثم ضحك. ضحك 
ضحگا شديدًا بنغمة عالية رتانة وهو يُرجع ظهره إلى الخلف Sans‏ جانبیه. آثارت هذه 
الضحكة حفيظةً US‏ غرائزي الطبية, EL‏ «توقف! تمالك آعصابك!» ثم Sie‏ 
له بفضی la alll‏ 

ولکن مُحاولتي لتهدخته باءت بالفشل, فقد اتفجر في واحدة من التوبات الهستپرية 
التي تصيب الأشخاص أصحاب الطبيعة النفسية القوية بعد مرورهم بأزمة كبيرة 
وانتهائها. سرعان ما عاد لطبيعته مرة أخرىء وبدا كما كان؛ ss‏ وشاحبًا للغاية. 

شهق قائلًا: «لقد جعلت من نفسي أضحوكة.» 

«على الإطلاق» اشرب هذا.» صببت بعض البراندي في الماءء فبدأث خمرة الدماء تعود 
لوجنتّیه الشاحبتین. 

قال: «هذا آفضل! والان آیها الطبیب. Sot‏ أن تتكرّم بالعناية بابهامی» أو على 
الأرجح بالوضع الذي U‏ كان فيه إبهامي.» ۱ 

de‏ المنديل من فوق day CSA‏ يده. وعلی الرغم من قوّة أعصابيء فقد أصابّني 
منظره بالقَغريرة. كانت توجّد أربع أصابع بارزة وسطح أحمر إسفنجي بشع المنظر 
بدلا من الإبهام» الذي يبدو أنه قد FG‏ أو ¿leal‏ من جُذوره. 

صحت قائلًا: «يا إلهي! هذا جُرح فظيع! لا Ay‏ أنه نرّف الكثير من الدماء!» 

«أجل» هذا صحيح. لقد فَذث الوعي عندما (ad‏ وأعتقد UB ¿ST‏ فاقدًا الوعي 
لوقت طويل. عندما Sil‏ وجدثه Y‏ يزال ينزف؛ لذا ربطث أطراف منديلي حول معصمي 
بإحكام ثم استخدمتٌ ci‏ كدعامة.» 

«ممتاز! كان يجب أن تصير «La‏ 

«إنها مسألة هيدروليكية كما ترى» وهو تخصّصي.» 

au‏ أفحص الجُرح: «لقد أحدثث آله حادّة وثقيلة للغاية هذا الجُرح.» 

ردَّ قائلا: «إنه شيء یب الساطور.» 

محارت حشیما ع Ss al‏ 

Yo‏ مُطلقا.» 

Milo»‏ هجوم دام إذن؟» 

bdo 

«إنك ترعبني.» 
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El‏ الدماء من فوق الجرح ونظَّفته ووضعث عليه شاشًا ثم غطيته أخيرًا بقطعة 
من القطن Salary‏ مُطهّرة بالفينول. كان مُستلقيًا دون أن يَرمُش له جفن, ولكنه كان 
ya‏ على شفتيه UT‏ بين Sly ody‏ 

سألته عندما انتهيت: BS»‏ تشغر؟» 

«ممتاز! بعد البراندي والضمادّات أشعْر كأنني إنسان جديد! لقد كنث واهنًا للغاية, 
ولكنني تعرّضت للكثير من الصعاب.» 

وت من الأفضل ألا تتحدّث عن الأمر؛ فمن الواضح أنه يُتعب أعصابك.» 

دأوه IY‏ لیس الآن. يجب أن ALT‏ الشرطة بحكايتي» ولکن لا أخقيك din‏ لولا هذا 
الجرح الذي ió‏ دلیلا مُقنكًا كنت سأندهش إن صدّقوا روايتي؛ فهي شديدة الغرابة وليس 
Gu‏ الكثير من DS‏ لتدعمها. وحتى إن صدقونيء فالقرائن التي يُمكنني أن أقدّمها لهم 
غامضة للغاية. حتى إِنَّ تطبيق العدالة سيصير أمرًا محل شك.» 

صحت قائلًا: «ها! إن كان الأمر له طابع المشكلة وترغب في حلهاء فأنصحك بشدَّة 
ob‏ تأتي لزيارة صديقي السيد شيرلوك هولز قبل أن تتوجّه إلى الشرطة.» 

رد زائري قائلًا: «أوهء لقد Lara‏ عن هذا «dl‏ وسأكون سعيدًا للغاية إن قبل ds‏ 
الأمرء رغم أنه يجب أيضًا أن ألجأ إلى الشرطة الرسمية. هل يُمكنك أن تخبرني BL‏ عنه؟» 

«سأفعل ما هو فضل, سأصطحبك إليه بنفسي.» ۱ 

«سأكون في غاية الامتنان لك.» 

«سنطلب عربة آجرة ونذهب go‏ سنصل في الوقت الناسب ELS‏ لتناول وجبة 
إفطار خفيفة معه. هل آنت قادر على ذلك؟» 

«أجل؛ لن !28 بالراحة حتی al‏ حکايتي.» 

«سیطلّب خادمي عرية أجرة إذن» وسأكون des‏ بعد لحظة.» هُرعت إلى الطابق 
dal‏ وشرحت الأمر بایجاز لزوجتي» By‏ غضون خمس دقائق كنت داخل عربة أجرة 
las‏ حصان مع رفيقي الجدید في طریقنا إلى شارع بیکر. 

كما توقعت. كان شيرلوك هولز Gules‏ مُسترخيًا في غرفة جلوسه يقرأ عمود مشکلات 
القرّاء بجريدة ذا تایمز وهو يرتدي روبه ويُدخّن غلیونه الروتيني قبل الإفطار» وهو غلیون 
يتكوّن من بواقي تبغ الیوم السابق الذي di‏ ویجمعه بحرص ویضعه في ركن على رف 
الوقد. استقبلّنا بأسلوبه الهادئ اللطيف» وطلب إعداد شرائح من لحم الخنزیر والبیضء 
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وشاركنا تناول تلك الوجبة الدسمة. بعد انتهائنا من الافطار. Ga‏ لرفيقنا الجديد Zus‏ 
day ys‏ على ASM‏ واضعًا وسادة تحت رأسه وكأسًا من البراندي والماء في مُتناول me‏ 

قال شيرلوك: «من السهل رؤية أن التَجْربة التي o‏ بها لم تكن Bale‏ يا سيد 
«¿ola‏ أرجوك el;‏ هناك واعتبر نفسك في بيتك تمامًا. أخبرنا بقذر ما تستطيع» ولكن 
توقف عندما تشغر بالتعب؛ وحافظ على قوتك باحتساء القليل من هذا «AGLI‏ 

35 مريضي قائلا: «شکرك. ولكنني ails Aal‏ إنسان جديد منذ أن ضمّد الطبيب 
« وأعتقد أن إفطارك قد تم شفائي. o‏ من وقتك الثمين JE‏ قسط ممكن؛ لذا 
سأبداً على الفور بسژد كَجُريتي الغريبة» 

جلس هولز في مقعده الکبیر وقد ارتسم على وجهه ذلك التعبير 3641 الناعس الذي 
يُخفى طبیعته المتحمّسة ill‏ بینما جلسث آمامه. واستمعنا بانصات إلى القصة الغريبة 
التي سرد لنا زاثرنا تفاصیلها. 

استهل قصته قائلا: «لا A‏ أن تعرفوا أثني يتيم وغرّب آعیش وحدي في ¿Suso‏ 
nel Bate la‏ فوت تنا مرکا وقد اكتسيت ls ss‏ 
السنوات السبع التى كنت أعمل فيها تحت التدريب في شركة فينر آند مائیشن المعروفة في 
DE enge‏ عمل نع ERs Minding al A‏ فقو لا این 
به من المال بعد وفاة أبي السکین» قررث أن أبدأ عملي الخاص واستأجرث شقة مكتبية في 
شارع فیکتوریا ستریت. ۱ 

آعتقد أن الجمیم یجدون انطلاقتهم الأولى المستقلّة في alle‏ الأعمال تجربة بائسة. 
بالنسبة ال كانت Ausb‏ بصورة غير عادية؛ فخلال عامين لم آستقبل الا ثلاث استشارات 
ومشروعًا aly‏ صغيرًاء وهذا هو IS‏ ما Eile‏ لي مهنتي. ¿le‏ إجمالي إيراداتي ۲۷ جنيهًا 
استترلینیا Jul Eas SUN‏ ُنتظرا في مقژي الصغير يوميًا من التاسعة صباحًا إلى 
الرابعة مساءًء وأخيرًا بدأ do gai‏ يستولي على قلبي» وصرث أعتقد أنه لم يكن me‏ بي أن 
أبدأ عملي الخاص من الأساس. 

لكن أمس بينما Sal SS‏ في مُغادّرة المكتب» دخل مُساعدي ليُخبرني أن Sa,‏ 
ينتظرني ويرغب في رؤيتي GML‏ مسألة lee‏ وقدّم لي بطاقةٌ منقوشا عليها اسم 
«الكولونيل ليساندر ستارك». دخل في عقب مساعدي مباشرة الكولونيل نفسه؛ كان رجلًا 
طوله فوق التوسط. ولكنه شديد النحافة. لا أعتقد أننى قد Sa, Gul‏ بمثل هذه النحافة 
مُطلقًا من قبل. بدا وجهه وكأنه اختزل HG‏ وذفن» وكات جلد وجنتیه مشدودًا للغاية 
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على عظامه البارزة. وعلى الرغم من ذلكء فقد بدا dl‏ مرا هو طبيعته ALA!‏ 
وليس بسبب مرض ماء إذ كان لامع all‏ رشيق الخُطىء واثق السّمت. كان يرتدي 
ملابس بسيطة»ء ولكنه حسن الهندام» وكان عمره — cl‏ تقديري - أقرب إلى الأربعين من 

باتّني بشيء من اللهجة الألانية قاتلا: «هل أنت السيد هاذرلي؟ لقد Sea BS‏ لي يا سيد 
هاذرلي» ليس فقط لكونك بارعا في مهنتك. بل كتومًا وحافظًا لسر eL‏ 

da» في موقف مشابه انحنيث شاكرًا وأنا أشعْر بالإطراء لما قاله. وسألته:‎ GLa Gis 
الصّفات الحميدة؟»‎ a لي أن أسأل مَن الذي وصفني‎ 

js ا ا ا ا‎ ER 
نفسه أنك يتيم وعرّب. وأنك تقيم وحدّك في لندن.»‎ 

آجبته SEG‏ «مذا صحيح ELS‏ ولكن عذرًاء أنا Y‏ أعلم ما هي صلة US‏ هذا بمُوهُلاتي 
المهنيّة. ee a O ES‏ اس ca‏ صحیح؟» 

«بلا شك» ولكنك ستجد أن US‏ ما أقوله وڈ ثيق الصّلة hes‏ الموضوع. Gul‏ عمل لأوكله 
إليك» ÓN A Ey‏ ضروريّة جدّا؛ AN BAI‏ كما تفهم. وبالطبع نحن نتوقم 
توافر ذلك في رجل يعيش وحده مُقارنة بمن يعيش في كتف عائلته.» 

أجبثّه قائلًا: «إذا Clos‏ وعدًا بأن أحفظ Falls do‏ تماما ني سأحفظه.» 

كان ینظر إل Bday‏ شديدة oddest Uy‏ وبدا ل ST‏ لم آشاهد هذا القذر من التشگك 
والتساول في ڪين Gl‏ شخص من قبل. 

رد آخیرا: «هل تعدنی اذن؟» 

باه امه 

GAUL isp‏ التَّامّة والمطلّقة قبل المهمّة وأثناءها sayy‏ الانتهاء منهاء ويألا تذكُر 
ر هن gus‏ ول من تكن RER‏ 

«لقد قطعت عهدًا لك بذلك بالفعل.» 

رد قائلًا: «جيد oll‏ ثم نهض فجأة وانطلق Gils‏ عبر الغرفة وفتح الباب على 
مصراعيه. كان hall‏ بالخارج خاليًا. 

قال وهو GLE‏ داخلا مرة أخرى: «كل شيء على ما يُرام. آعلم أن الْوظّفين يتملّكهم 
الفضول أحيانًا لعرفة شئون رؤسائهم» ولكن الآن يُمكننا التحدّث بأمان.» سحب مقعده 
بالقرب متي جدّا وبدأ يُحدّق فيّ Ilse‏ بالنظرة الفاحصة المُتسائلة نفسها. 
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بدأ شعور بالنفور وشيء من الخوف يتنامى داخلي بسبب السلوكيّات الغريبة لهذا 
الرجل النحيل» وحتى خَوفي من خسارة عميل لم يمتغني من التعبير عن نفا صبري. 

فقلت: «أخبزني بما ترید يا سيدي من فضلك؛ إن وقتي ثمين.» ليُسامحني Sl‏ على 
هذه العبارة BASS‏ ولکثنی all‏ دون SE‏ 

سالتی قا وهل dl‏ خستو Se‏ ف اة 

«يُناسبني جدا.» 

«أقول إن البلغ هو لقاء العمل في ليلة واحدة. ولكنهء بتعبير ]50 سيكون لقاء العمل 
في ساعة واحدة. أحتاج ببساطة إلى مشورتك بشأن ماكينة دمغ هيدروليكيّة قد أصابها 
عطل. إذا Sa,‏ يدك على المشكلة: فسیمکننا أن تصلحها بأنفسناء فما رأيك في مثل هذه 
المهمّة؟» 

«یبدو أنه عمل سهل والأجر لقاءه سخي.» 

¡uti al 

۱ Sol «إلى‎ 

Ub‏ آیفورد في بيركشير. إنه مکان صغير بالقرب من حدود أكسفوردشيرء وعلی بُعد 
سبعة آمیال من ریدینج. ينطلق قطار من بادینجتون سيوصلك إلى هناك في حوالي الحادية 
عشرة والربع.» 

«lin «جيد‎ 

«سآتي في عرية لاستقبالك.» 

«إذن» هل یعنی هذا أنّنا سنقطع مسافةٌ كبيرة لنصل؟» 

als‏ يقع مكاننا الصغير في منطقة ريفية بعيدة إلى Os‏ ما. إنه على بُعد سبعة أميال 
من محطة آيفورد.» 

«إذن لن نصل هناك قبل مُنتصف الليل. أعتقد أنه لن تكون هناك فرصة للعودة 
بالقطار. سأكون ls‏ على قضاء الليلة هناك.» 

«أجل» يُمكننا أن Zi‏ لك فراشًا للنوم JS‏ سهولة.» 

«هذا غريب جدًا. ألا يُمكنني أن آتي في وقت أكثر مُلاءمة؟» 

«لقد LiL‏ أنه من الأفضل أن تأتي في ساعة 515 8 ولكي نعوّضك عن أي مصاعب. 
سندفع GLAS‏ غير معروف مثلك هذا الأجر الذي LISS‏ دفعه لاستشارة کبار الخُبراء في 
مهنتك. ولكن بالطبع إذا كنك ds‏ الانسحاب من هذه الهمة فهناك aude‏ من الوقت 
لذلك.» 
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فكرث في الخمسين جنيهًا وكم ستكون مُفيدة جدّا ¿Y‏ فقلت له: «لاء (طلاقاء سأكون 


في GE‏ السعادة أن Gish‏ آموري طبقًا لرغباتك. ولكنني ود أن أفهم بصورة أوضح. ما 
الذي تریذنی أن أفعله.» : 

«بالتأكيد. من الطبيعيٌ تماما أن يُثير فضولك طلبّنا بالتعهّد GIL,‏ لا رغبة لدي في 
أن آفرض ee‏ شيء دون أن تكون کل الأمور ly‏ أمامك. أعتقد أننا في أمان ab‏ 
asa au.‏ | 

dEl‏ أمان تام.» 

o dis is:‏ یمق 
ly‏ غير موجود dl‏ مكان واحد أو اثنين فقط في إنجلترا. أليس كذلك؟» 

een 

«اشتريث مكانًا صغيرًا منذ وقت قصير؛ مكانًا صغيرًا dís‏ على بُعد عشرة أميال 
من ريدينج. كنث محظوظًا بما يكفي لأكتشف وجود مخزون من تراب القصّار في آحد 


3 


حقولي. ولكن بعدما فحصته. وجدث أنَّ كمية هذا المخزون كانت قليلة نسبيًاء وأنها قد 
ois, Au‏ أخريّين OS AS‏ جدًا إلى اليمين والیسار. لكن كلتيهما كانتا تقعان في أرض 
جيراني. هؤلاء الجيران الطيبون جاهلون Gl LLG‏ أرضهم تحتوي على مثل هذا المخزون 
الذي يُضاهي في قيمته منجمًا للذهب. SS‏ بطبيعة الحال GL Lüge‏ أشتري أرضهم قبل 
أن يكتشفوا قيمتها الحقيقية, ولكن للأسف لم يكن Gal‏ ما يكفي من رأس المال لشراتها. 
عندما أطلعث القليل من أصدقائي على ll‏ اقترحوا أن نستخرج مخزوننا الضئيل في 
هدوء rg‏ ونبيعه لنحصّل على المال الذي Rdn‏ من شراء الحقول المجاورة. وهذا 
هو ما DIR‏ نفعله لبعض الوقت. Gil;‏ مكبسًا هيدروليكيًا ليُساعدنا في a‏ 
هذا المكبسء كما سبق أن شرحت لك» قد تعطّل عن العمل» ونرغب في استشارتك بشأن 
هذاء ولكننا تحافظ على Uw‏ بحرص شديدء ومن كَمَّ لو ale‏ آحد بقدوم مهندسين 
هيدروليكيّين إلى منزلنا الصغيرء فسيُثير الأمر الشكوك على الفور. ولو خرجت الحقيقة 
إلى النور. فستكون تلك هي نهاية Jl Gl‏ لنا في الحصول على هذه الحقول وتنفيذ ما قد 
خططنا له. لالت aa Ar‏ لن تخي at eel‏ بذهابك إلى agil‏ الليلة. 
هل US‏ شيء واضح SM‏ 
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فأجبته قائلًا: «أفهمك تمامًا. النقطة الوحيدة التى لم Sl‏ من فهمها بالكامل هي 
IA A A A‏ كنا انوم سک 
isla Llana‏ 

زد یلا fis ás ba ar bei Ll E BNL‏ 
على هيئة قوالب من الطوب بحيث يُمكننا نقلّها دون أن تنكشف حقيقتها. ¿Sly‏ هذه 
جرد تفاصیل لا تهم. إننى'اتتمنتك على eo‏ الآن يا سید هاذرلي» ولقد ET‏ لك مدی 
ثقتي فيك.» نهض وهو يستكمل حديثه SGU‏ «سأنتظرك إذن في آیفورد في الحادية عشرة 
والريع.» 

«سأكون هناك بالتأكيد.» 

A Sai,‏ ألا تنبس ببنت شفة عن الأمر آمام أي مخلوق.» ds)‏ بنظرة مُتشكّكة 
طويلة Ans;‏ ثم صافخني ضاغطًا على يدي بقبضة باردة رطبة» وخرج مُسرعًا من 
el‏ 

aus‏ عندما أعدث التفكير في الأمر LS ES Clad is gags‏ قد تعتقدان» لهذه المهمة 
المفاجئة التي اتثمنث عليها. فمن ناحية كنت مسرورًا بالطبع لأن الأجر كان يفوق» عشر 
مات علی Ll‏ ما das‏ سأطلبه لق كان لي أن shel‏ سعرا لخدماتي» وکان من الْحتّل 
أن تجلّب لي هذه المهمّة مهام آخری. ولکن من ناحية آخری. ترك وجه عميلي وسلوکه 
انطباعا سيّنًا في نفسي, ولم آقتنع )5 شرحه لمسألة تراب القصّار كان GEIS‏ لتفسیر ضرورة 
قدومني ف منتصف اللیل, cole‏ قلقه الشدید من أن آخبر آي شخص عن مهفتي: ومم 
ذلك فقد طرحتٌ JS‏ مخاوفي جانبًاء وتناولث عشاءً دسمّاء وذهبث إلى بادینجتون, Sling‏ 
ls os alas‏ تیوه من أن si‏ 

في ریدینج» كان Ye‏ أن ZEN‏ ليس فقط عربتيء بل المحطة أيضًا. وعلى الرغم من ذلك, 
وصلتٌ في الوقت الناسب واستقللتٌ آخر قطار dads‏ إلى آيفورد» ووصلتٌ المحطة الصغيرة 
ذات الاضاءة الخافتة بعد الحادية عشرة. كنت آنا الراكن الوحید الذي نزل ق تلك الحطةء 
وخلا رصيف الحطة إلا من JES‏ واحدٍ ناعس lures‏ بفانوس. ¿Sly‏ بینما SS‏ آعبر 
البوابة الصغيرة وجدتٌ رفيقي الذي dias‏ عليه صباحًا ينتظرني في الظلام في الجهة 
المقايلة: امك بذراعي دون أن ينطق كلمة واحدة وأسرع بي نحو العرية التي كان بابها 
مفتوحًا بالفعل. آغلق النوافن الوجودة على الجانبّین. ودق على الجُزء الخشبي من العربة 
فانطلقنا بأقصى سرعة مُمكنة للفرّس.» 
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قاطّعّه هولمز SUG‏ «فرس واحد؟» 

«Jal»‏ واحد فقط.» 

Jo»‏ لاحظت لوته؟» 

تال قير ينه ده ال شو الا ها (bss er‏ 

Jan‏ كان يبدو مُتعبًا أم نشيطًا؟» 

«أوهء لقد كان نشيطًا ولامعًا.» 

«آشکرك. أعتذر عن مُقاطعتك. استكمل Lily,‏ قصتك ill‏ أرجوك.» 

«انطلقنا في رحلتنا التي استغرقث ما لا يقل عن ساعة. كان الكولونيل ليساندر 
ستارك قد قال ان وجهتنا على بُعد سبعة آمیال فقط. ولكن نظرًا إلى الُعدًل الذي ES‏ نسير 
به والوقت الذي استغرقناه أعتقد أنها كانت تبعُد — بالتأكيد — حوالي اثني phe‏ ميلًا. كان 
يجلس بجانبي في صمت تام طوال الوقت. وقد لاحظت أكثر من مرة عندما كنت jul‏ 
LN‏ ناحیته أنه كان by‏ ال بترکیز Shay‏ شديدين. بدا أن الطرق الريفية ليست 0۹ 
جيدة و ذلك الجزء من العالم؛ إن إننا ÚS‏ نتمایل ونيد بشدة. اوت أن آنظر من النوافن 
لأرى jie Gat‏ موقعناء ولکنها كانت مصنوعة من الزجاج المسنفرء فلم أستطع تمییز 
Gl‏ شيء عدا الومضات الساطعة لأضواء عابرة. كنت آغامر بين حين وآخر DLL‏ بعض 
التعليقات لکش رتابة الرحلةء ولکن ردود الکولونیل كانت شديدة الاقتضاب وسرعان ما 
ذوي الحدیث LS‏ ولکن أخيراء تبدّلت الاهتزازات الحادّة للطریق بالتمايّل السلس َجَاز 
لطي إلى أن ods‏ العربة. نهض الکولونیل لیساندر ستارك خارجًا من العربة. وبینما 
pide anal Zus‏ بسرعة نحو 3% كان أمامنا مُباشرة, les‏ قد خرحُنا من العرية 
وخطونا داخل ali‏ مباشرة حتى إنني فشلث في أن ¿ ألتقط نظرةً خاطفة على الجزء 
الأمامي من المنزل. وبمجرّد أن تجاوزت عتبة الباب» ES]‏ الباب خلفي بعنف» وپالکاد 
Chee‏ ا E Se EWG Line a‏ بسا 

كان الظلام KIL‏ داخل النزل» وراح الكولونيل يتحسّس خطواته Gas‏ عن أعواد 
الثقاب وهو يغمغم بكلمات. Blas‏ انفتح باب في نهاية الجهة الأخرى من Zell‏ وانبثقت منه 
حزمة طويلة من الضوء الذهبي في اتجاهنا. اتسعت حزمة الضوء AST‏ ثم ظهرت امرأة 
تحمل مصباحًا في يدهاء كانت مسك به فوق رأسهاء وكانت تمد وجهها للأمام وتمعن 
النظر فينا. كان بإمكاني ملاحظة أنها كانت جميلة» وعرفث من gl‏ ردائها الداكن الذي 
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انعكس الضوء عليه أنه كان lógicos‏ من خامة فاخرة. قالت tus‏ کلمات بلغة أجنبية 
ونبرة توحي بأنها تطرح سؤالاء وعندما أجاب رفيقي في فظاظة بكلمة واحدة جفلت بشْدَّة 
مایا تسام is‏ مها lo paid e e‏ 
ثم دفعها نحو الغرفة التي كانت قد خرجت منهاء وسار نحوي مرة أخرى وهو يحمل 
الصباح في يده. 

قال لي وهو يفتح بابًا آخر على مصراعيه: «هلا تكرّمتَ بالانتظار في هذه الغرفة لبضع 
دقائق؟» كانت e‏ صغيرة هادئة ذات أثاث بسيطء وطاولة مُستديرة في منتصفها ass‏ 
عليها العديد من الكتب الألمانية. وضع كولونيل ستارك المصباح فوق آلة هارمونيوم بجانب 
ala‏ مُنتظرًا طويلًه.» ثم اختفى في الظلام. 

ألقيت نظرة سريعة على الكتب الملقاة على الطاولة. وعلى الرغم من جهلي باللغة 
الألانيةء استطعتٌ أن Si shel‏ | اثنين منها LIS‏ دراساتٍ حول العلم» أما الكتب الأخرى فقد 
كانت Sys lakes‏ سرت بعد ذلك نحو النافذة آملا أن Ús all.‏ من الريف» ولكثني 
Sans‏ عليها KS‏ من البلُوط مُغلقًا بإحكام شديد. كان منزا مُدهش الهدوء؛ كان US‏ 
شيء غارقًا في سكون Ab‏ لا aba‏ إلا دقَاتٌ Alle‏ صايرة من ساعة قديمة في مكان ما 
في Gall‏ بدأ شعور غامض بعدّم الارتياح يتملّكني؛ مَن هؤلاء الألان؟ وماذا يفعلون وهم 
یعیشون فى هذا المكان الغریب BLN‏ تي؟ أين يقع هذا المكان أصلًا؟ لقد ds‏ على بُعد عشرة 
أميال تقريبًا من آيفورد. هذا هو كل ما كنت آعرفه» ولكنني لم أكن أعلم ما إن كان يقع 
شمالا آم جنوبًا؛ شرقا أم e‏ لكن مدينة ریدینج» وربما مُدن كبيرة أخرىء كانت تقع 
ضمن ذلك النطاق ؛ لذا فقد لا يكون الکان نائيًا تماما على GI‏ حال. ومع ذلك. فقد كان 
الهدوء الطبق یوک بما لا يدع Shas‏ للشكٌ آننا GS‏ في الریف. S053‏ الغرفة Glad‏ وإيابًا 
gaat Ul,‏ لهذا بصو خفیض حتی Bilal‏ عل معنوياتي TE Sify‏ بصته الحصول 
على الخمسين جنيهًا كاملة. 

فجأةء وبدون أي صوتِ مُسبق وسط هذا الصمت Zub‏ انفتح باب غرفتي ببطء. 
أطلَّت المرأة من الجزء المفتوح الات غارقةٌ في ظلام الردهة خلفهاء والضوء الأصفر 
deal!‏ من مصباحي يُضيء وجهها الجميل الْمُتلهُف. sl‏ في نظرة خاطفة أنها كانت 
خائفة bids‏ وسَرَتْ رعدة في جسدي عند رؤيتها على تلك الحال. Sad,‏ إصبعًا واحدة 
مُرتعشة لتُحذّرني با ن أبقى ole‏ وهمسث Y]‏ ببعض الكلمات الإنجليزية الركيكة 
وعيناها تنظّران رين إلى الظلام خلفها كعيتي فرس وجلة. 
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قالت وهي تحاول جاهدة» كما بدا Y‏ أن تتحدّث بهدوء: «سأذهب» سأذهب. يحب 
Si‏ آبقی هنا. لا فائدة من وجودك هنا.» 

N من آجله یا سيّدتي‎ Ed ما‎ das jail «ولكنتي لم‎ GG ¿usd 
من الأحوال قبل أن أرى الماكينة.»‎ dle Gh 

daa‏ فاظة :وله JE o Gadus‏ شک آن ja‏ غير ااب 
لن يعترضك أحد.» وعندما ¿y‏ أبتسم Joly‏ رأسيء تخلّت عن هدوئها وتقدّمت خطوة 
إلى الأمام وهی تفرك يديهاء وهمسث AB‏ «بحق الرب! اذهبٌ من هنا قبل أن يفوت 
da‏ 

لكنني عنيد نسبیّا بطبيعتي, sisi za,‏ استعدادًا للانخراط في آمر ما حين تبرّز 
J‏ الصعاب دونه. فکرث في الخمسين dy He‏ رحلتي المرهقة وف الليلة المزعجة التي 
ما زالث أمامي كما یبدو. هل سيضيع IS‏ هذا هباءٌ؟ Al‏ يتوجّب علي أن usd‏ خلسة قبل 
إتمام Säge‏ وقبل أن أحصل على أجري الْمستحّق؟ لربّما تكون هذه المرأة مهووسة. على 
الرغم من آن آسلوبها sl il‏ آعترف» فقه lo Ese‏ |صرار 
ls‏ وأعلنثُ عن نيّتي في البقاء. كانت على ely‏ أن is‏ توسّلاتهاء late‏ نمیا حيو 
صَفْق أحد الأبواب في الأعلىء تلاه صوتٌ she‏ خطوات على cil pL‏ المرأة للحظةء ثم 
استسلمث بإيماءة يائسة واختفث Blas‏ وبهدوء كما أتت. 

كان القادمان الجديدان هما الكولونيل ليساندر ستارك ورجلا قصيرًا سمينًا ذا لحية 
تشبه فراء حيوان الشنشيلةء وتنبُت من تجاعيد لُغدهء وقد قدّمه لي على أنه السيد فیرجسون. 

قال الكولونيل: «هذا هو سكرتيري ومدير أعمالي. بالْناسبة. ll‏ قد أبقيتُ هذا 
asu cul‏ ن تكون قد شعرت بتيّار هواء تاق 

ook‏ قائلًا: «على العکس؛ أنا من UN Sad‏ إذ إني شعرث ob‏ الغرفة خانقة 
ae‏ ۰ 

رمقّني بإحدى نظراته Shall‏ وقال: «ريما من الأفضل أن نشرع في العمل إذن. 
سأصحبُك أنا والسيد فيرجسون إلى الأعلى لترى الماكينة.» 

+ ارتداء بخ‎ Las! من‎ al sic, 

«آوه لاء إنها في النزل.» ۱ 


Ene 


VA 
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SJ انفضا نف‎ obs olas gis هل‎ IE 

«لا لاء إننا نضغطه هنا فقطء ولکن Y‏ عليك بذلك. كل ما نریده منك هو أن تفحص 
الماكينة وتخبرنا يما أصابها.» 

صعدنا السلم ge‏ يتقدّمُنا الكولونيل وهو يحمل المصباح ويتبعٌه مدير أعماله 
السمین, ثم نا في المؤخرة. كان ذلك المنزل القديم كالمتاهة يمتلئ بالممرّات والأروقة والسلالم 
الضيقة الملتوية والأبواب الصغيرة الأنخفضة التي كانت عتباتها مُجوّفة بفعل الأجيال التي 
وَطِكّتها. لم يكن هناك سجّاد ولا أي إشارات das‏ على وجود أثاث فوق الطابق الأرضيء بينما 
کان [MEE ¿ll‏ من GSW‏ التي کانت تخترقها OZ gb‏ 255( خضراء غبر 
صحية. Egle‏ بقدر الامکان أن آتظاهر بعدم القلق, لكنني لم نش تحذیرات السيدة de‏ 
الرغم من آثني قد تجاملتهاء وأبقيتُ QBS Ge‏ مُتابعًا رفيقي. كان يبدو أن فیرجسون 
رجل كثيب صموت. ولكنني تبيّتُ من الكلام القليل الذي قال أنه كان عل ان Gales‏ 

توقف الکولونیل ليساندر ستارك pl‏ أمام باب مُنخفض وفتّحّه. GIS‏ الباب كانت 
غرفة صغيرة مُربعة» بالكاد ge LESE Sab)‏ دخولها في وقت واحد. JB‏ فيرجسون 
بالخارج» بينما SSL‏ الكولونيل إلى داخل الغرفة. 

بادّرَني قاتلا: Wp‏ الآن داخل المكبس الهيدروليكي في الواقع» وسيكون أمرًا غير 
ساق لها talles der de yaa a Clo‏ هون 
الحقيقة نهاية المكبس الهابط الذي يهوي على هذه الأرضية المعدنية بقوة أطنان كثيرة. 
توجّد أعمدة جانبية صغيرة من الاء بالخارج تستقبل القوة وتنْقلها وتضاعفها بالطريقة 
المألوفة بالنسبة إليك. تعمل الماكينة بسرعة كافية» ولکن حرکتها مُتصلّبة بعض الشيء 
كما أنها فقدث قليلًا من قوّتها. Ja‏ بفحصها وأخبرنا كيف يُمكننا اصلاحها.» 

dis dal‏ المصباح وفحصتٌ الماكينة بدقة شديدة؛ كانت ضخمة das‏ وقادرة على 
بذّل ضغط هائل. لكتّني عندما ألقيثُ نظرةً من الخارج وضغطتٌ على الروافع التي تتحكّم 
فیها إلى أسفلء علمت على الفور» من صوت الحفیف» بوجود تسرپ طفیف. وهو ما تسيّب 
"ركسا لماه من كلذل al BU LUN ee‏ بقل SOY al‏ أن ولخدا من 
الأربطة المطاطية الموجودة حول رأس عمود التّوجيه قد تقلّص حجمه بحيث إنه لم يعُدْ 
يملأ لتجویف الذي يدور حوله. كان هذا هو السبب الواضح لفقدان الطاقةء وهو ما 
أوضحته لرفيقيّ E‏ اللّذَين Lis‏ يُتابعان مُلاحظاتي بحرص شديد ويسألان العديد من الأسئلة 


۱۹ 
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العملية حول LAS‏ الشروع في اصلاح العُطل. بعدما Sa pb‏ لهما الأمر بوضوح Sue‏ 
إلى الغرفة الرئيسية للماكينة Yale Sally‏ نظرةٌ فاجصة لأشبع فضولي الشخصي. من 
نظرة واحدة. كان من YSN‏ أن قصة تراب القصّار هذه ما كانت إلا محض کذب؛ إذ إنه 
من السخيف الافتراض أن مُحرَّكًا بهذه القوة قد dao‏ لتنفيذ مثل هذا الغرّض التافه. 
كانت الحُدران مصنوعة من الخشب. أما الأرضية فكانت مكوّنة من حوض حديدي DS‏ 
وعندما أقدمث على Al, ans‏ سطحه معطي تماما بقشرة من الرواسب العدنية. كنت 
قد انحنيثُ bad) Alu,‏ هذه القشرة لأرى ما هي بالضبط عندما سمعث صيحةٌ تعجُپ 
هامسة بالألمانية ورأيث وجه الکولونیل الهزیل ينظر إلى الأسفل نحوي. 

سألني قائلًا: «ما الذي تفعله عندك؟» 

o ee‏ و ی 
SEG Say,‏ «کنث آبدي إعجابي بتراب القصّار الخاص sch‏ آعتقد آنني سأکون أقدْرَ على 
تقديم il‏ فيما يخص ماكينتك لو عرفت الغرض الذي تُستخدّم فيه بالضبط.» 

a del شد‎ BR بش الفط يلك‎ 
Toa 

وقال: «حسناء ستعرف IS‏ شيء عن الماكينة.» ls‏ خطوة إلى الوراء UN Zins‏ 
الصغيرء وآدار الفتاح في القفل. dejó‏ نحو الباب dy‏ أجذب المقبضء ولكنه كان 
مُوصدًا تمامًا ولم SE‏ فيه لا ISH‏ ولا الدفع. صحتٌ قائلًا: «النجدة! النجدة! يا كولونيل! 
أخرجوني!» 

¿Las‏ سمعث صوتا 956 الصمتَ وألقى Geil!‏ في قلبي؛ كان صوت قعقعة الروافع 
وحفيف الأسطوانة ¿all‏ لقد أدار المحرّك. كان المصباح Y‏ يزال موجودًا على الأرض في 
المكان الذي SS‏ قد وضعته فيه عندما GSS‏ أفحص الحوض. عرفت من ضوئه أن السقف 
الأسود كان ينحير نحوي ببطء وهو Sigs‏ ولکن بقوة كفيلة بآن تسحقني وتحوّني إلى 
عجينة عديمة الشکل في دقيقة واحدة. وهو ما GAS‏ أعلمه جیدّا بحُكم معرفتي التامّة 
بهذه الأمور. ill‏ بنفسي على الباب وآنا «¿nel‏ وحاولت Su‏ القفل بأظافري. توسَّلتُ 
إلى الكولونيل ليُخرجنىء ولکن صرخاتی تلاشت وسط صوت قعقعة الرافعات التى لا 
تغرف الرحمة. كان السقف على ارتفاع قدم آو اثنتین فقط فوق رأسي, وعندما ai,‏ 
يدي استطعتٌ أن أتحسّس سطحه ball‏ الخشن. ثم تبادرَ إلى ذهني فجأةً أن ll‏ موتي 
سيعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوضع الذي سأواجهه فيه؛ فإذا استلقيث على وجهي» سيهبط 
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الثقل على عمودي «saña‏ وارتعشتٌ خوفًا jad‏ التفكير في صوت تکسره الروّع. ريما 
سيكون الأمر أسهل لو استلقيث على ظهريء ¿Sly‏ هل كانت a‏ الجُرأة لأستلقي وأنظر 
إلى أعلى نحو ذلك QIN‏ الأسود القاتل وهو يّهوي SES Ye‏ كنث بالفعل غير قادر على 
ا ا A‏ دور الل موز a‏ ۱ 

سيق أن قلت إنه عل الرغم من أن الأزضية والسقف کانا مصنوعین من الحدید» فان 
الجْدران ن كانت مصنوعة من الخشب. ألقيث نظرة سريعة أخيرة حولي فرأیث خطًا رفيعًا 

من الضوء الأصفر ينسل من بين لوحن من الألواح الخشبية, وکال یتسم آکثر فأکش بینما 
a We Gale‏ إل Gayl a‏ کنت بالگاد اضق 3 6 هاما suet‏ من 
الوت فعلًا. في اللحظة التالية ألقيتُ بنفسي عبر الفتحة. ورقدتٌ في حالة شبه إغماء على 
الجانب المقابل. called‏ اللوحة مرة أخرى خلفي؛ ولكنني Sale‏ من صوت تهشم الصباح 
5 اصطكاك اللّوحين المعدنيين بعد ثوان لاجقة أنني قد y‏ بأعجوبة. 


ماع 


+ 


أعادني dis‏ شديد حول معصمي إلى الوعي» ووجدث نفسي ¿AL‏ على آرض حجرية 
| هن a‏ حدتما ARTE RES‏ کات dos‏ سعیی بيده ¿tor‏ 
كنك فق a tos ya sec ANS a‏ 

po‏ لاهقة: «هیاا هیاا سیکونون هذا فى bol‏ سیکتشفون أذك لست موهونا 
هناك. آوه. لا a‏ الوقت الثمین للغايةء هیا!» 

هذه الرة على الأقلء لم زدر نصیحتها. Eady‏ على قدمَيّ RS‏ وركضتٌ معها عبر 
Zell‏ وهبوطًا على ls‏ مُتعرّج قاد إلى Gl joo‏ عریض, وبمجرّد وصولنا هناك. سمغنا 
صوت أقدام تركض وصراخ صوتَينء أحدهما Sp‏ من الطابق الذي كنا فيه على الآخر 
الموجود بالطابق الذي ENT‏ توقفث مُرشدتي ونظرَثُ حولها في حيرة وكأنها لم 335 
تدري ما الذي alas Gos‏ ثم دفعت GL‏ يقود إلى غرفة نوم بدا القمر من نافذتها لامعًا. 

وقالت: «إنها فرصتك الوحيدة. إنه مُرتفع» ولكنك قد تتمكّن من القفز.» 

بزغ ضوء من نهاية الممر بينما كانت تتحدَّثء ورأيث هيئة الكولونيل ليساندر ستارك 
النحيلة وهو يندفع إلى الأمام بسرعة مُمسگا بمصباح في ید وبسلاح يُشبه ساطور Sl‏ 
اليد الأخرى. Qe yd‏ عبر غرفة النوم وفتحتٌ النافذة ونظرث إلى الخارج. كم بدت الحديقة 
فاد des‏ وزاققة a‏ ضوع القمنء ولا يُمكق أن قكون بعیده عن SW RGU‏ 


YN 
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من ثلاثين Us‏ تسللث إلى الخارج Li‏ حافةٌ النافذة. ولكنني ترددث في القفز حتى 
أسمع ما سيدور بين مُنقذتي والهمجيٌّ الذي كان يُطاردني» وقد عزمت. إذا تعرّضتٍ 
السيدة للإيذاء على أن al‏ انیا cals Laja‏ الخاطر. an‏ أن مرّت الخاطرة 
بفكري وصل الكولونيل بالفعل عند الباب واندفع نحوي؛ لكنها طوّقتّه بذراعیها وحاولث 
أن تمنعه من الوصول إلي. 

صرخث بالإنجليزية قائلة: «فريتز! فريتز! تذكّر الوعد الذي قطعتة das‏ آخر مرة؛ 
لقد قلت إن الأمر لن یحدّت مرة آخری. سیکتم الأمر! آوه. سیکتم الأمر!» 

cle‏ الرجل وهو يُحاول الافلات منها: cathy‏ مجنونة يا الیز! ستکونین سبب هلاکناء 
لقد رأى آکثر من اللازم. قلت لك دعيني أمُر!» دفعها إلى أحد الجوانب بعُنف» وهرع إلى 
النافذة وجرحني بسلاحه الثقیل. EAS‏ قد El‏ بنفسي من النافذة وتدلَّيتُ مُمسگا بحافتها 
بكلتا َي حين هوت ضرربَتّه. شعرث بآلم ضعیف وتراخت قبضتي فسقطتّ في الحديقة 
بالأسفل. 

کنت فزغا من هول السقوط. ولكنني لم أب بسوء» فاستجمعت قواي وهرعت 
راكضًا عبر الشجیرات بأسرع ما يُمكنني؛ إذ إنني das‏ آعلم أنّني لا Eds‏ في دائرة الخطر. 
ولكن فجأة بینما کنث آرکض شعرت cheb‏ ودوار شديدّين. نظرث سريعًا إلى يدي التي 
كانت تنبض dl y dl‏ حینئذ للمرة UM‏ أن إبهامي قد قطع. gly‏ الدماء كانت تنزفٌ 
من الجُرح. حاولت أن أربط منديلي حول الجُرح» ولكنني سمعث Golds Gib‏ في أذني» 
ثم فقدث الوعي فورًا بين شجیرات الورود. 

لا أعلم کم Sau‏ فاقدًا الوعي. Sy‏ آنها كانت Es‏ طويلةٌ Ube‏ لأن القمر كان قد 
انحدر وبدأ ضوء الصباح الْمشرق في البزوغ حين il‏ كانت ملابسي كلها مُبلّلة بالندىء 
وكان كُم معطفي غارقا بدماء جرح إبهامي المقطوع. استدعى الألم Sl‏ في طزفة عين 
Js‏ تفاصیل نامر تلك All‏ فانتفضتُ Ll,‏ واا ul taf‏ ربما ما ولت ق غير 
Passi rl‏ ولكن ما أثار دهشتي أنه عندما نظرث dye‏ لم أرَ لا منزلا > 
Sus Fine‏ مُستلقيًا في زاوية من سياج الشجيرات القريب من الطريق السريع يليه 
موضع مُنخفض قلیلا ive‏ طويلء تأكدث عند اة enc eae‏ 
التي وصلت إليها في الليلة السابقة. لولا جُرح يدي الفظیع. لقلت إن US‏ ما ألمَّ بي في تلك 
الساعات dez ll‏ ما هو إلا حلم مشئوم. 
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دخلت المحطة وأنا أعاني دَوارًا 63 وسألتُ عن القطار الصباحي. عرفت أن قطارًا 
سينطلق إلى ريدينج في غضون JE‏ من ساعة. وجدث الحمّال نفسه الذي Al)‏ عند وصولي 
أمس يعمل في هذه الناوبة أيضًا. استفسرث منه عمّا إذا كان قد سمع عن كولونيل يدعي 
لیساندر ستارك؛ كان الاسم غريبًا عليه. liad‏ إن كان قد لاحظ غرية تنتظرني ليلة أمس: 
فكان جوابه نفيًا. ثم سألته هل یُوجّد مرکز شرطة GIS‏ مكان قريبء وأخبرني أنه يُوجَد 
واحد على بُعد ثلاثة آمیال. ۱ 

كانت السافة بعيدة ls‏ لأقطعها وآنا في هذه الحالة من الوَهَن والرّض. قررت أن 
آنتظر حتی آعود إلى البلدة لأحكي قصّتي إلى الشرطة. عندما وصلت كانت الساعة بعد 
الا ds‏ ای جُرحي dl‏ وبعد ذلك تكرّم الطبیب sung‏ إلى هنا. ها 
أنا أضع القضية بين يدّيك, slate‏ ما ستنصح به يحذافيره.» 

جلس كلانا في صمتٍ لبعض الوقت بعد الاستماع لهذه الرواية العجيبة» ثم أنزل 
شيرلوك Asa‏ من فوق الرفٌ واحدّا من السجلّات الثقيلة Ball‏ التي كان يحتفظ فيها 
بقصاصاته. 

ثم قال: «إليك هذا الإعلان الذي سيّثير اهتمامك. لقد نشرَ في جميع الصحف منذ حوالي 
سنة مضت. استمغ إلى هذا: «فقّ في اليوم التاسع من الشهر الحالي السيد جيرمايا هيلينج 
البالغ من العمر dw‏ وعشرين elle‏ ويعمل مهندسًا هيدروليكيًا. غادر مسكنه في الساعة 
العاشرة luso‏ ولم يُعرّف عنه شيء منذ ذلك الحين. كان يرتدي ... إلخ ... إلخ.» ها! يوضح 
ذلك آخر مرة احتاج فيها الكولونيل لإصلاح ماکینته» كما أعتقد.» 

صاح مريضي: «يا إلهى! إذن ذلك يُفسّر ما قالته الفتاة.» 

«بلا شك. من الواضح تماما آن الکولونیل کان رجا بارذا Lil‏ وعازمّا عزما LL!‏ 
على ألا يقف أي شيء في طريق لعبته الدنيئة. تماما #القزاضتة القشاة الذین لا یترکون أي 
أحياء على السفينة التى يستولون عليها. Cue‏ كل لحظة الآن ثمينة؛ لذا إذا كنت قادرًا 
فسنذهب إلى شرطة سكوتلانديارد حال كخطوة أولية قبل الذهاب إلى آيفورد.» 

بعد حوالي ثلاث ساعات أو نحو ذلك. كان ثلاثتنا على متن القطار سويًا مُتوجّهين 
من ريدينج إلى قرية بيركشير الصغيرة. كان الموجودون هم شيرلوك هولز والمهندس 
الهيدروليكي all,‏ برادستريت من سكوتلانديارد ورجل يرتدي ملابس عادية وأنا. كان 
برادستريت قد بسط خريطة تفصيلية للمقاطعة على المقعد وجلس منشغلًا برسم دائرة 
بفرجاره مركزها هو قرية آيفورد. 
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ثم قال: «ها نحن ذا! لقد رسمث هذه الدائرة بحيث sau‏ نصف قطرها مسافة عشرة 
أميال من القرية. لا ds‏ أن المكان الذي ثُريده سيكون في نقطة ما بالقرب من ذلك الخط. 
لقد قلت عشرة أميال على ما أعتقد يا سيدي؟» 

«استغرقت المسافة بالعرية ساعة كاملة.» 

«وهل تعتقد أنهم قد أعادوك US‏ هذه المسافة عندما كنت غاتبًا عن الوعی؟» 

«ا Ss‏ آنهم قد فعلوا ذلك. Gol‏ ذکری مشوشة آیضا آنني قد Sted‏ وت y‏ مکان 
ما.» 

فتحدّثث قائلًا: «ما لا أفهمه هو لاذا لم يقتلوك عندما وجدوك GLE‏ عن الوعي في 
الحديقة؟ Alla‏ 

«أعتقد أن هذا أمر مُستبعدء فأنا لم أرَ Gay‏ عديم الرحمة كهذا في حياتي.» 

قال برادستریت: «آوه. سنكتشف کل ذلك قرييًا. حسنًاء لقد رسمث ls (¿ls‏ 
إلا أن أعرف في أي نقطة يُمكننا العثور على من نبحث عنهم.» 

قال هولمز بهدوء: «أعتقد أنني أستطيع أن أضع إصبعي على تلك النقطة.» 

صاح الفتش برادستریت قاتلا: «حقاء الان لقد گونت all,‏ بالفعل! هیاء «cS‏ لنری 
من سیتفق معك في الرأي. آقول إنها في الجنوب. إذ یکون الریف هناك مهجورًا «¿SÍ‏ 

فقال مريضي: «وأنا آقول إنها في الشرق.» 

بينما أشار الرجل ذو الملابس العادية قائلا: «أقول نها في الغرب؛ يُوجّد هناك العديد 
من القرى الصغيرة الهادكة.» 

وقلت آنا: «وأنا قول !نها نی الشمال؛ لأنه لا توجّد تلال هناك» وقد JU‏ صدیقنا انه 
لم پلاجظ أن العربة قد Gl Shel‏ تل.» 

صاح الفتش ضاحگا: «بریُکم. يا له من £55 کبیر في الآراء. لقد ذگزنا JS‏ نقاط 
البوصلة. لمن سنصوت إذن؟» 

«کلکم مُخطئون.» 

«ولکن لا Sad‏ أن يكون جمیعنا مُخطنًا.» 

«آوه. أجل يُمكن. هذه هي نقطتي.» وضع إصبعه على مركز الدائرة» وقال: «هذا هو 
CO is‏ 

شهق هاذرلي قائلا: «ولكن ماذا عن الرحلة التي قطعنا فيها اثني عشر Nas‏ 


vé 
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«ستة أميال «los‏ وستة (GL!‏ هكذا بمنتهى البساطة. لقد قلت بنفسك إن ar‏ 
كان نشيطًا ولامعًا عندما ركيت العربة؛ فكيف يُمكن أن يكون على هذه الحال إن 
قطع اثني عشر Nas‏ على طرق وعرة؟» 

gle‏ برادستريت lbs‏ «بالفعل, إنها خدعة مُحتمّلة بما يكفي. بالطبع لا يُمكن أن 
يكون هناك أدنى شك في طبيعة هذه العصابة.» 

قال هولز: AD‏ اطلاقا؛ إنهم 97330 عُملات يعملون على نطاق واسع. وقد استخدموا 
الماكينة لتشکیل مادّة الملغم التي حلت محل الفضة.» ۱ 

قال المفتّش: Gs)‏ نعرف منذ بعض الوقت بوجود عصابة ماكرة تمارس نشاطها. 
کانوا يصنعون الآلاف من ملة نصف الكراون الُْزوّرة وقد نجخنا في تتبعهم PAE‏ 
els‏ سحل ملاس a gate dl‏ زد Da‏ رم ps‏ عن ce‏ 
البالغة. ولکن الآن بفضل هذا Bail‏ السعید, آعتقد US)‏ قد تمكنًا منهم.» 

ولکن الفتش كان ¡LS‏ فهؤلاء الجرمون لم يكن من EN‏ لهم أن یقعوا في يد 
العدالة. عند وصولنا إلى محطة آیفورد. Lil,‏ عمودًا هائلا من الدخان یتصاعد من خلف 
مجموعة صغيرة من الأشجار في الجوار» ویحوم في السماء فوق الشهد كريشة plas‏ عملاقة. 

css tale ee 

رد ناظر المحطة SGU‏ «أجل يا سيدي!» 

«متى اندلع الحريق؟» 

«اندلع أثناء الليل كما سمعث يا سيديء ولكنه ازداد سُوءًا حتى نشبت النيران في 
المكان بأكمله.» 

«منزل من هذا؟» 

«منزل الدکتور بیکر.» 

اندفع الهندس قاتلا: «أخبزني» هل الدکتور Se‏ رجل SUI‏ شدید النحافة ذو آنف 
طويل ١ «Sula‏ 

ضحك ناظر المحطة بحرارة وقال: «لا يا سيدي» الدكتور بيكر رجل انجليزي» ولا 
يمتلك أي رجل في الأبرشية كلها صديريًا أفضل بطانة من الصديري gil‏ يرتديه. ولكن 
يُوجّد رجل أجنبي يُقيم معه. وهو مريض كما فهمت. ویبدو هزیلا حتى ]5 تناولَ القليل 
من لحم بقر بيركشير الشهي لن يُضيره.» 
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قبل أن ينتهي ناظر المحطة من کلامه, هرعنا جميعًا نحو النيران. كان الطريق يعلو 
äh‏ منخفضة: وكان أمامنا مبتّی ضخمٌ Yas Shed‏ بالكلس يلفظ النيران من كل شقوقه 
ونوافذه» بينما كان في الحديقة أمامه ثلاث سيارات إطفاء تکافح للسيطرة على ألسنة اللهب 
دون جدوی. ۱ 

صرخ هاذرلي بانفعال شدید قائلًا: «ٍنه هو! ها هو SD‏ الزلطی» وها هی شجبرات 
الورود حيث کنث مُستلقيًا. تلك النافذة الثانية هي النافذة التي es‏ 

قال هولمز: «حسنًاء لقد انتقمت منهم على الأقل. مما لا شك فيه أن مصباحك GE‏ 
هو الذي أضرم النيران في الجدران الخشبية عندما Gas‏ في المكبسء ولكنهم بلا شك كانوا 
مُنشغلين بمُطاردتك بحيث لم يُلاحظوا الأمر Say‏ حدوثه. والآن آبق عيتيك مفتوحتين 
ودقق النظر ق هذا الخشد بحا عن eli‏ من ليلة آمس» وان ¿al Es‏ كيرا آنهم 
الآن على بعد مائة ميل كاملة ws‏ 

Sis‏ مخاوف هولز فعلًاء فمنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا لم يُعرّف أي شيء عن 
المرأة الجميلة أو الرجل الألماني الشرير أو الرجل الإنجليزي الكثيب. رأى أحد الفلاحين في 
وقتٍ Li‏ من صباح ذلك اليوم عربةٌ بها العديد من الأشخاص وبعض الصناديق الشديدة 
الضخامة تنطلق سريعًا نحو ریدینج» إلا أن آثار الهاربين قد اختفث كلهاء وحتى براعة 
هولمز فشلت في اكتشاف آدنی دلیل على مكان وجودهم. 

كانت الترتيبات الغريبة التي وجدّها رجال الاطفاء داخل المنزل قد آثارت قلقهم 
sil‏ الذي تصاعد عندما اكتشفوا على حافة نافذة بالطابق الثاني إبهامًا بشریّا قد مُزّق 
¿a le aa lol a‏ 
ولكن بعد أن ن انهار السقف وتحوّل المكان بأكمله إلى حُطام تام حتى إنه لم GIES‏ أثر من 
المكبس الذي Cals‏ صديقنا التعيس كثيراء اللهم إلا بعض الأسطوانات الملتوية والأنابيب 
الحديدیة. عد یر على JS‏ ضخمة من النيكل والقصدير USER‏ في مبنى خارجيء ولكن لم 
Ass‏ على ee ee nad I‏ آشیر ٍلیها سلفا. 

كان من الُمكن أن تبقى الطريقة aos y oa te E‏ 

إلى المكان الذي adas‏ لغرًا للأبد لولا آثار الأقدام التي ido‏ على الطين الرطب 
وكشفت بوضوح ali‏ حقيقة ما حدث. من الواضح أن شخصّين قد حمّلاه, كان لأحدهما 
قدمان بالغتا al‏ بصورة مُلفتة» „SU,‏ قدمان شديدتا الضخامة على نحو غير معهود. 


۳۹ 
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عمومّاء من a‏ أن الرجل الانجليزي الصامت E‏ جُرآة ا 
فساعد المرأة على حمل الهندس فاقد الوعي بعيدًا عن طریق الخطر. 

ماد هنیا مقاعدنا لنعود أدراجنا إلى لندنء قال المهندس آسفا: «حسنًاء لقد كانت 
مهمّةٌ مروّعة بالنسبة I)‏ لقد Suds‏ إبهامي ST;‏ البالغ خمسين جنيهًا. وماذا كسبتُ 
إذن؟» 

J,‏ هولز ضاحگا: «الخبرة. ربما تكون ذات قيمة غير مُباشرة. كما تعلم؛ ليس عليك 
إلا أن تصوغها في کلمات حتى ينال عملك الخاص شهرةّ باعتباره شركة من الطراز الأول 
لبقيّة حياتك.» 


و Lal‏ من رفيقهء 


۳۷ 


